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للبحــوث  نمــاء  مركــز  عــن  صــدر    
والدراســات )لعــام 1437 هـــ / 2016 م( 

كتــاب :

»العقائديــة وتفســر النــص القــرآني .. 
 - الإشــكاليات   - الدوافــع   - المناهــج 
ــث  ــة«، للباح ــة مقارن ــات .. دراس المدون
ــاب  ــاسر المطــرفي، وجــاء الكت الأســتاذ/ ي
في )792( صفحــة مــن القطــع المتوســط.

ــاب رســالة حصــل  وكان أصــل هــذا الكت
بهــا الباحــث عــى درجــة الماجســتير، ثــم 
أعــاد الباحــث النظــر في بحثــه، ليقدمــه 
ــرض  ــى أن نع ــي نتمن ــورة الت ــذه الص به

بعــض جوانبهــا للقــارئ الكريــم.

)*(باحث في الدراسات القرآنية.

benserai20@gmail.com 

قراءةٌ في كتاب: العقائدية وتفسير النصِّ 
القرآني

) المناهج - الدوافع - الإشكاليات - المدونات (        )دراسة مقارنة(

قراءة: عمرو الشرقاوي )*( 
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مدخل مفاهيمي:

ــدة - في صورتهــا الأولى  ــت العقي لقــد ظلَّ

- بعيــدة عــن كل خــاف، تتميــز بالتأثــر 

ــا  ــا تلقيًّ ــن تلقوه ــراد الذي ــلوك الأف في س

مبــاشًرا مــن صاحــب الرســالة - صــى 

اللــه عليــه وســلم - إلى أن نشــب الخــاف

خــاف  أول  وكان  الأمــة،  أفــراد  بــن 

ــد  ــى ي ــة ع ــخ الأم ــدي ))) »في تاري عقائ

الخــوارج، وحينهــا بــدأت ملامــح التحــول 

في التعامــل مــع العقيــدة تظهــر تدريجيًّــا، 

وبــدأ انتقــالُ العقيــدة مــن طــور الانتــاء 

)العــام( إلى طــور الانتماء )الخــاص(، ومن 

طــور التقريــر المجمــل إلى طــور التقريــر 

الجــدلي، ومــن طــور العقيــدة كأســس 

ــل  ــا العم ــة مُســلَّمة يؤُســس عليه معرفي

ــراع  ــور ال ــة إلى ط ــا الحرك ــى عليه وتبُن

ــها،  ــادة تأسيس ــى إع ــل ع ــا والعم حوله

التــي  الأولى هــي  المرحلــة  فكانــت في 

ــت  ــيس(، وأصبح ــارس التأس ــس )تم تؤُسِّ

ــس  في المرحلــة التاليــة هــي التــي تؤُسَّ

)يمــارس عليهــا التأســيس(!«. »نعــم؛ لقــد 

التلقــي  ذلــك  مــن  العقيــدة  تحوَّلــت 

))))( تنبيــهٌ: كلُّ مــا كان بــن علامتــي التنصيــص»« 
فهو من كلام المؤلف.	

النــي التســليمي المبــاشر لمبــاني الإســام 

وأصــول الإيمــان إلى نســق فكــري يـظـهـــر 

أحـيـــاناً في الدرس الـعـقـائدي، وتقريراته 

ــمِلل  ــرق والـ ــة المذاهــب والفِ ــد حمل عن

والنِّحــل، ويســتتر في علــوم أخــرى؛ ليعمل 

في  وآثــاره  بــذوره  فتجــد  الخفــاء،  في 

مدونــات  الأصــول واللغــة والتفســر كُلَّــا 

ــكالية«. ــت إش ــبة أو عرض ــت مناس لاح

الــذي  هــو  للعقيــدة  الانتقــال  وهــذا 

حــدَا بالمؤلــف للتمييــز بــن الطــور الأول، 

ــور  ــن الط ــدة(، وب ــاه )العقي ــذي س وال

الثــاني، والــذي أطلــق عليــه مصطلــح 

)العقائديــة(.

ــة صــارت أنســاقاً حــول  وهــذه العقائدي

مجموعــة مقــالات متعــددة، بــل تحوَّلــت 

إلى أنظمــة عقائديــة متكاملــة لــكل منهــا 

بنيتــه الخاصــة، »لقــد ألقــى هــذا التحــول 

مــن العقيــدة إلى العقائديــة بظلالــه عــى 

النــص القــرآني، فأصبحــت كُلُّ طائفــة مــن 

ــذا  ــا في ه ــد له ــاول أن تج ــف تح الطوائ

النــص منـــزعًا اســتدلاليًّا تتوصــل مــن 

ــا  ــة مقولاته ــيس مشروعي ــه إلى تأس خلال

منازعًــا  خصمهــا  فتجعــل  العقائديــة، 

ــه«. ــة ل ــرآن وهــي الموافق للق
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ودلَّــل المؤلــف عــى الوعــي المبكــر لــدى 

ه: )العقائديــة(. العلــاء بآثــار مــا ســاَّ

ــة(  ــة )العقائدي ــع دراس ــة تتب ــا أهمي وأمَّ

ــف  ــا المؤل ــاب عنه ــد أج ــر، فق في التفس

المفــر،  بالنــص  النــص  علاقــة  ببيــان 

التفســرية. وبالمدونــة   ، وبالمفــرِّ

اشتغال العقائدية في التفسير 
)الدوافع - الآليات - المكونات(:

الكتــاب  مــن  الأول  القســم  اشــتمل 

ـف  المؤُلّـِ فيــه  ث  تحــدَّ مدخــل  عــى 

ــور  ــاسٍ لحض ــرآن كأس ــة الق ــن مرجعيَّ ع

ــة في التفســر؛ فتفســر  ــزعة العقائديَّ النـ

أحــد  يــزال  ومــا  كان  القــرآني  النــص 

أهــم مســاحات الحجــاج العقائــدي بــن 

الطوائــف.

أربعــة  لذلــك  المؤلــف  اســتقرأ  وقــد 

ــمعاني  ــي: )الس ــر، وه ــب التفس ــن كت م

- القشــري - ابــن عطيــة - الطــرسي(، 

وهــي تفاســر تنتمــي لاتجاهــات عقديــة 

ــحديث -  ــل الـ ــل )أه ــة، تـمـثـ مـختـلفـ

المتكلمــن -الصوفيــة - وتنتهــي بالاتجــاه 

ــم يغفــل المؤلــف الاتجــاه  الشــيعي(، ولـ

ــف  ــد المؤُلِّ ــد اعتم ــك. وق ــفي كذل الفلس

أقســام  إلى  الاشــتغال  دوافــع  تقســيم 

ــة: ثلاث

القسم الأول: دوافع الاشتغال الضرورية.
القسم الثاني: دوافع الاشتغال الحاجية.

القسم الثالث: دوافع الاشتغال التكميلية.

ــص في  ــة؛ فتتلخ ــع الضروري ــا الدواف - أمَّ

اهتــام المفــر بتأســيس معتقــده عــى 

ــط  مرجعيــة النــص القــرآني، وذلــك برب

العقائــد بمرجعيــة القــرآن، وهــو مــا أطلق 

ــا  ــع م ــم دف ــل(، ث ــف )التأصي ــه المؤل علي

يعــارض هــذا التأصيــل، ثــم تفعيــل تلــك 

المقــولات في تفســر النــص بعــد تأصيلهــا.

- وتتلخــص الدوافــع الحاجيــة في اهتــام 

في  لــه  المخالفــن  بمدافعــة  المفــر 

المعتقــد، بمعنــى: »ســحب المشروعيــة 

مــن تفاســر المخالفــن لتثبيــت مشروعيــة 

ــز المفــرِّ  تفســره دون غــره ... ويحُفِّ

نحــو هــذه المدافعــة أربعــة دوافــع، هي: 

ــتدلال  ــال الاس ــن خ ــم م ــض مقولاته نق

بعــدد مــن الآيــات في ذلــك، أو تضعيــف 
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اســتدلالاتهم ببعــض الآيــات، أو التحذيــر 

منهــم، أو تنـــزيل بعــض الآيــات عليهــم«.

ـا دوافـــع الاشـتـغـــال الـتـكـمـيـلـيـة،  أمَّ

ــص في المســاحات الحجاجيــة التــي  فتتلخَّ

ــتطراد  ــم والاس ــاب التتمي ــن ب ــف م تصن

ــل  ــائل لأج ــض المس ــراد بع ــي، كإي العلم

محــاكاة مــن ذكرهــا مــن أهــل التفســر، 

ــك مــن الوجــوه. وغــر ذل

وقــد اعتنــى المؤلــف -كــا هــي عادتــه- 

بإيــراد الشــواهد التــي تعــزز تنظــره مــن 

تصرفــات المفسريــن.

د المؤلــف مســتويات  - وبعــد أن حــدَّ

العقائديــة،  النـــزعة  تلــك  اشــتغال 

بــنَّ  التــي تدفــع نحوهــا=  والدوافــع 

ــتطاعت  ــا اس ــن خلاله ــي م ــات الت الآلي

تلــك الطوائــف الاســتدلال بتلــك النصوص 

بالرغــم مــن تبايــن الموقــف بينهــا.

ــة في  ــتغال العقائدي ــات اش ــر أنَّ آلي وذك

التفســرتتلخَّص في اثنتــن؛ واحــدة تتحكم 

في نظــام التفكــر في أثنــاء التفســر، وثانية 

تتحكــم في نظــام الممارســة التطبيقيــة. 

فالأولــى: التــي تؤثــر في نظــام العقــل 
العقائــدي في التفســر هــي: الانطــاق 

ــد  ــص، أي: إنَّ العقائ ــد إلى الن ــن العقائ م

ــا.  ــأتي ثانيً ــر ي ــم التفس ــأتي أوَّلً، ث ت

والثانيــة هــي: التحــوُّل مــن البحــث عــن 
ــى المــراد في النــص إلى البحــث عــن  المعن

المعنــى الممكــن فيــه. 

ــة في  ــتغال العقائدي ــات اش ــن مكون - وع

الاســتدلال بالنــص، بــنَّ المؤلــف أنَّــه »إذا 

تــمَّ تفكيــك هــذه الاســتدلالات العقائدية 

عنــد مختلــف الطوائــف، ســنجد أنَّهــا 

ــات:  ــة مكون ــن ثلاث ــة م مؤلف

النــصُّ  وهــو  الدليــل،  الأول:  المكــون 
الــذي يقصــده المفــر لاســتنباط المســألة 

ــه.  ــة من العقائدي

المكــون الثانــي: المدلــول، وهــو المســألة 
العقائديــة التــي يتبنَّاهــا المفــر قبــل 

ــر.  ــه للتفس مباشرت

وهــو  الاســتدلال،  الثالــث:  المكــون 
عمليــة الربــط التــي أجراهــا المفــر بــن 

الدليــل والمدلــول، مــن أجــل أن يســتنبط 

ــه«. ــة مقولات ــد صح ــا يؤُكِّ ــة م ــن الآي م
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تلــك  جميــع  عنــد  الدليــل  كان  وإذا 

الطوائــف صحيحًــا؛ فــإنَّ البحــث ينــرف 

إلى العلاقــة بــن المدلــول والاســتدلال، 

تأخــذ  ـف-  المؤُلّـِ يــرى  -فيــا  وهــي 

التاليــة: الأشــكال 

الشكل الأول: علاقة الاتصال التام.
الشكل الثاني: علاقة الانفصال التام.

الشكل الثالث: علاقة الانفصال الجزئي.

بــن  مــا  العلاقــة  في  قِيــل  »ومــا   -

المدلــول والاســتدلال عنــد بنــاء المقــولات 

العقائديــة، يمكــن أن يقُــال في العلاقــة 

مــا بــن الــرد العقائــدي والاســتدلال عــى 

صحــة هــذا الــرد«.

وبهذا ينتهي القسم الأول من 
الكتاب، ليبدأ القسم الثاني، 

وهو:
»الْـمـنــاهــج الْـعقَـائـديةُ فـي 

التفْـسِـيـرِ الْقُــرآنِـيِّ«

التفســر  عــن  ـف  المؤُلّـِ فيــه  ث  وتحــدَّ

ــر  ــن أث ــة، وع ــل العقائدي ــا قب ــرآني م الق

التحــوُّل نحــو العقائديــة في حركــة تفســر 

النــصِّ القــرآني، وجعــل المؤلــف عــر علي 

ــة  ــه- نقط ــه عن ــب -رضي الل ــن أبي طال ب

التحــول »مــع ظهــور أوَّل جــدل عقائــدي 

عــى يــد الخــوارج الذيــن غلــو في ظواهــر 

النصــوص، ثــم أخــذ الأمــر في التطــور 

المنهــج  ذلــك  بعــد  فيظهــر  تدريجيًّــا، 

ــج  ــم المنه ــل، ث ــا في التأوي ــي مغاليً الباطن

الكلامــي، وانتهــى أخــراً إلى تشــكل المنهج 

ــة  الفلســفي آخــر هــذه المناهــج التأويلي

ــج  ــتقرت المناه ــك اس ــى ذل ــورًا، وع ظه

تقريبًــا إلى بدايــة العصـــر الحديــث الــذي 

ــارة  ــلمين بالحض ــكاك المس ــه احت ــدأ في ب

ــة  ــج تأويلي ــك مناه ــرز ذل ــة؛ فأف الغربي

حديثــة أخــذت أشــكالً جديــدة غــر 

المناهــج التأويليــة التراثيــة«، كــا أجــاب 

الباحــث عــن بعــض الإشــكالات التــي 

قــد تــرد عــى هــذا التحقيــب. وفي رصــد 

أهــم معالـــم التطــور الحاصــل في ملامــح 

الحركــة التفســرية، ذكــر عــدة جوانــب:

الجانب الأول: ظهور التساؤلات العقائدية 
حول النص.

الجانــب الثانــي: تشــكل ملامــح الخــاف 
المنهجــي العقائــدي في تفســر النــص.

الجانــب الثالــث: ظهــور أوائــل محــاولات 
توظيــف النــص القــرآني والاســتدلال بــه في 

معالجــة الجــدل العقائــدي.
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ــف  ث المؤل ــدَّ ــث، تح ــذا البح ــد ه - وبع

عــن خصائــص التفســر في مرحلــة مــا 

قبــل العقائديــة، وبالتحديــد خصائــص 

ى للتفســر مــن الصحابــة -رضي  مَــن تصــدَّ

ــي  ــن المباحــث الت ــم-، وهــو م ــه عنه الل

يســتفيد منهــا المشــتغل بالتفســر؛ لبنــاء 

في  الســلف  فهــم  لأهميــة  الاحتجــاج 

التفســر، ولأنَّــه معيــار لمــن جــاء بعدهم.

وقــد بحــث في هــذه الخصائــص مــن 

خــال ثــاث مقاربــات تؤثــر بشــكل كبــر 

في طبيعــة اجتهــاد المــؤول/ المفــر وهــي 

عــى وجــه الإجــال: )لغوية/اســتدلالية، 

واجتماعيــة، ونفســية(. وأشــار إلى مســألة 

الموقفــن  بــن  الفــرق  وهــي  مهمــة، 

التقديــم  مبــدأ  في  والشــيعي  الســني 

القــرآن عــى  لطبقــة معينــة في فهــم 

غيرهــم، ومــن ضمــن هــذه الفــوارق: 

ــول بالعصمــة. موجــب الاختصــاص، والق

وأجــاب كذلــك عــن الإشــكالات المنهجيــة 

عــى منهــج تفســر الصحابــة، والتــي 

ــور: ــة أم ــا في أربع ــن تلخيصه يمك

الإشــكال الأول: إشــكال المصــادر )الأخــذ 
عــن بنــي إسرائيــل(.

في  الخطــأ  إشــكال  الثانــي:  الإشــكال 
ــة في  ــص )خطــأ بعــض الصحاب ــل الن تأوي

الفهــم(.

ــث: إشــكال الجــدل حــول  الإشــكال الثال
النــص )جــدل بعــض الصحابــة حــول 

بعــض الآيــات القرآنيــة(.

الإشكال الرابع: التساؤل حول النص.

المؤلــف  تحــدث  الثــاني،  البــاب  وفي   -

عــن المناهــج العقائديــة في تفســر النــص 

القــرآني. وحصرهــا في عــدة أطــوار، »ففــي 

الطوائــف،  ظهــور  مــن  الأول  الطــور 

والــذي خرجــت فيــه الخــوارج والشــيعة، 

انحــازت هــذه الطوائــف إلى واحــد مــن 

ــم أول  ــوارج وه ــن؛ فالخ ــن الخياري هذي

ــد  ــي للنــص بع ــر بمنهــج تأوي ــن ظه مَ

منهــج الصحابــة، تبنَّــوا منهــج )الإيغــال في 

الظاهــر(، وعــى العكــس منهــم، وفي زمن 

مقــارب ظهــر المنهــج التأويــي الثــاني عند 

غــاة الشــيعة الأوائــل، وتبنَّــوا المنهــج 

ــل(.  ــال في التأوي ــو )الإيغ ــل وه المقاب

تشــكُّل  وبعــد  الثــاني  الطــور  في  ــا  أمَّ

زمنيــة  حقبــة  في  الســابقين  المنهجــن 

تأويليــة  مناهــج  فتشــكَّلت  متقاربــة، 
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تســعى إلى الجمــع مــا بــن )الظاهــر 

منهــم  واحــد  لــكُلِّ  وكان  والتأويــل(، 

ــه في هــذا الجمــع.  فمنهــج أهــل  طريقت

الحديــث الــذي بــدأ يترســم وتتحــدد 

الخلافــات  بعــد ظهــور هــذه  معالمــه 

وحــاول  والتأويــل،  بالظاهــر  اعــرف 

ــار  ــل إلى اعتب ــع المي ــا، م ــق بينه التوفي

ــا عليــه )منهــج  الظاهــر، وهــو مــا أطلقن

بــن  الوصــل  أي:  الظاهــري(،  الوصــل 

الظاهــر والتأويــل مــع الميــل للظاهــر. 

ويقُابلــه منهــج المتكلمــن الــذي ظهــر 

ثــم  المعتزلــة،  يــد  عــى  ذلــك  بعــد 

فيــه  اعــرف  والماتريديــة،  الأشــاعرة 

أصحابــه بالظاهــر والتأويــل، وحاولــوا 

للتأويــل،  الميــل  مــع  بينهــا  التوفيــق 

ــل  ــج الوص ــه )منه ــا علي ــا أطلقن ــو م وه

التأويــي(، أي: إنَّهــم وصلــوا بــن الظاهــر 

التأويــل.  إلى  مالــوا  لكنَّهــم  والتأويــل، 

خــرج  والــذي  الثالــث  الطــور  في  ــا  أمَّ

فيــه الاتجــاه الفلســفي، فقــد اعــرف 

الظاهــر  الثنائيــة  بــذات  الفلاســفة 

بينهــا،  التوفيــق  وحاولــوا  والتأويــل، 

ــا،  ــا بينه ــل م ــال الفص ــن خ ــن م ولك

وليــس الوصــل، كــا هــو حــال المتكلمــن 

بــن  فصلــوا  حيــث  الحديــث؛  وأهــل 

الظاهــر  فجعلــوا  والباطــن  الظاهــر 

للعامــة، والتأويــل للخاصة، وانقســموا إلى 

اتجاهــن: المشــائين والإشراقيــن، وتشــكَّل 

الفصــل  )منهــج  يناه:  ســمَّ مــا  عنهــا 

المشــائي(، و)منهــج الفصــل الإشراقــي(. 

 - )الإباضيــة  الأخــرى  الطوائــف  ــا  أمَّ

الإســاعيلية(،   - الصوفيــة   - الزيديــة 

امتــداد  هــي  التأويــل  في  فمناهجهــا 

الســابقة.  المناهــج  تلــك  مــن  لواحــد 

والخلاصــة: إنَّنــا إذا أردنا أن نختصـــر بنية 

ــر،  ــدي في التفس ــل العقائ ــج التأوي مناه

فيمكننــا القــول: إنَّهــا تــدور حــول ثنائيــة 

)الظاهــر والتأويــل(«. 

الانحيــاز:  مناهــج  عــن  حديثــه  وفي   -

ــف عــن  ــم المؤل ــل، تكلَّ الظاهــر أو التأوي

منهــج الإيغــال في الظاهــر )الخــوارج(، 

التاريخيــة  التطــورات  عــن  ثـًـا  مُتحدِّ

ــه مجموعــة  ــدى في لمســمى الخــوارج، أب

الحاكمــة  الأســس  ـل  تمثّـَ ملاحظــات 

ذلــك  وأتبــع  التفســر.  في  لمنهجيتهــم 

ــال  ــج الإيغ ــداد منه ــن امت ــث ع بالحدي

ــن  ــا يُك ــل م ــه أنَّ مجم ــر، ونبَّ في الظاه
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تتبعــه في حالــة امتــداد هــذه المنهجيــة في 

الفــرق هــو الآتي:

)1( القدرية، المرجئة.
)2( متقدمو الشيعة الإمامية.

)3( غلاة الحنابلة.
ــا منهــج الإيغــال في التأويــل، فقــد  وأمَّ

التشــيُّع،  ى  مُســمَّ عــن  فيــه  ث  تحــدَّ

ومناهجهــم التفســرية، والتــي اعتمــدت 

ــا: ــادئ منه ــى مب ع

)1( تجاوز الدلالة اللغوية.

تلــك  إلى  الوصــول  إمكانيــة  عــدم   )2(

ــص  ــل الن ــان قائ ــق بي ــن طري ــة ع الدلال

لا  ــا  وإنَّ )الرســول(،  ومبلغــه  )اللــه(، 

بـُـدَّ لهــا مــن طريــق خــاص؛ وبالتــالي: 

فســينتج عــن تجــاوز هذيــن الأمريــن 

ــان، ســيظلان حاكمــن عــى  ــدآن بدي مب

عمــوم المنهــج الباطنــي وهــا: 

ــة )اللغويــة(  الأول: اســتبدال مبــدأ الدلال
)الرمزيــة(  الدلالــة  بمبــدأ  الظاهــرة 

الباطنــة.

الثانــي: اســتبدال مبــدأ )عموميــة إمــكان 
معرفــة المعنــى( -مــن خــال الاعتــاد 

عــى بيــان قائــل النــص )اللــه(، أو مبلغــه 

معرفــة  )خصوصيــة  بمبــدأ  )الرســول(- 

المعنــى( عــن طريــق الاعتــاد عــى قــول 

ــام المعصــوم. الإم

ــة/ ــة الرمزي ــابقان )الدلال ــدآن الس »والمب

عــن  معرفتــه  وخصوصيــة  الباطنيــة، 

طريــق اعتــاد قــول المعصــوم أو كشــف 

عمــوم  في  اعتمادهــا  ســيتم  الــولي( 

مســار الطوائــف التــي تبنــت المنهــج 

الباطنــي )الإســاعيلية، الشــيعة الإماميــة، 

الصوفيــة(، حتــى مــع وجــود تباينــات في 

المواقــف فيــا بينهــا، واختــاف درجــات 

تبنِّــي هــذا المنهــج مــن طائفــة لأخــرى«.

ــل  ــن التأوي ــدث ع ــك بالح ــع ذل ــم أتب ث

والتأويــل  الإســاعيلية،  عنــد  الباطنــي 

الباطنــي عنــد الشــيعة الإماميــة، والتأويل 

ــة. ــد الصوفي ــي عن الباطن

وفي هــذا الفصــل خلاصــات بحثيــة في 

غايــة الأهميــة، وبحــث للحظــات تقنــن 

كل مذهــب مــن تلــك المذاهــب، ومراحل 

تطــوره، وبعــض تطبيقاتــه مــن كتــب 

ــاط  ــنِّ نق ــات تبُ ــد مقارن ــع عق ــوم، م الق

ــن هــذه المذاهــب. ــراق ب ــاق والاف الاتف
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ــن  ــث ع ــف فصــاً للحدي ــد المؤُلِّ ــم عق ث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الوص مناه

الظاهــري،  الوصــل  منهــج  وهــي: 

)التوفيــق بــن الظاهــر والـــتأويل مــع 

الميــل للظاهــر(، وهــو مذهــب أهــل 

الحديــث، وتحــدث فيــه عــن الأطــوار 

التــي مــرَّ بهــا المذهــب العقائــدي لأهــل 

ــل  ــم في التأوي ــور منهجه ــث، وتط الحدي

إلى الوصــول إلى النظريــة التيميــة )نســبة 

إلى ابــن تيميــة( في التأويــل.

منهــج  هــو  الآخــر،  الوصــي  والمنهــج 

ــن  ــق ب ــج التوفي ــو منه ــن(، وه )المتكلم

الظاهــر والتأويــل مــع الميــل للتأويــل، 

تحــدث فيــه عن مفهــوم الــكلام، والحقب 

ــه  ــت صياغت ــى وصل ــا حت ــر به ــي م الت

النهائيــة إلى النظــر إليــه باعتبــار وظائفــه 

أو باعتبــار موضوعاتــه.

ــي  ــج التأوي ــن المنه ــث ع ــل الحدي وفص

ـاه  إيّـَ متبعًــا  المعتزلــة،  عنــد  الكلامــي 

بالمنهــج التأويــي الكلامــي عنــد الإباضيــة، 

عنــد  الكلامــي  التأويــي  المنهــج  ثــم 

الزيديــة، فالمنهــج التأويــي الكلامــي عنــد 

ــاً هــذا الفصــل  ــة، مختت الشــيعة الإمامي

ــو:  ــع، وه ــب الراب ــن المذه ــث ع بالحدي

منهــج التأويــل الكلامــي عنــد الأشــعرية، 

والماتريديــة.

ونبَّــه المؤلــف عــى مفارقــة مهمــة، وهــي 

تلــك »المفارقــة التــي تســتوقفنا عنــد 

ــة  ــب الكلامي ــولات المذاه ــتعراض مق اس

ــي  ــل الكلام ــون التأوي ــق بقان ــا يتعلَّ في

أنَّ تلــك المذاهــب قــد اعتمــدت عــى 

القانــون ذاتــه الــذي اســتخدمته المعتزلــة، 

ــف  ــذ موق ــه تتخ ــت نفس ــي في الوق وه

المخالفــة للتأويــل الاعتــزالي«. وختــم هــذا 

ــلك  ــدود مس ــن ح ــث ع ــل بالحدي الفص

التأويــل، وموقــف المتكلمــن مــن حتميــة 

ــل. ــار التأوي خي

ــم  ــر في القس ــث، والأخ ــل الثال وفي الفص

ــف عــن  ــم المؤل ــاب، تكلَّ ــاني مــن الكت الث

ــل،  ــر والتأوي ــن الظاه ــل ب ــج الفص مناه

وفيــه تحــدث عــن )الفلاســفة(، ونظريــة 

والفلســفة،  الشريعــة  بــن  التوفيــق 

ومنهــج التأويــل المشــائي )الفصــل بــن 

بعقــد  وختمــه  والتأويــل(،  الظاهــر 

ــج  ــي والمنه ــج الإشراق ــن المنه ــة ب مقارن

الصــوفي في التأويــل.
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يبدأ بعد ذلك القسم الثالث من 
الكتاب، والذي عنون له المؤلف:

تأثير العقَائديةِ في تفْسِـيرِ 
النص الْقُرآني - )الْشكَاليات - 

الَْدوات - المدونات(

»إذا نـحـــن أجـريـنـــا قــراءةً راجـعـــةً 

الطوائــف في  للمناهــج عنــد مختلــف 

التفســر؛ ســنجد أنَّهــا أنتجــت معهــا أهــم 

مُتحكِّمــة في  ـت  التــي ظلّـَ الإشــكاليات 

ــح  ــاج التفســر، ويُكــن توضي ــة إنت عملي

ــالي: ــك في الجــدول الت ذل

ــادة  ــة إع ــم بمثاب ــذا الـقـسـ ــدُّ هـ ويـُعـ

اســتخلاص وترتيــب لـِــاَ أنتجتــه المناهــج 

الســابقة«.

التطبيــق،  بكــرة  القســم  وتميــز هــذا 

في  الإشــكاليات  هــذه  لأثــر  والتمثيــل 

ــة التفســرية، عــر رصــد للحضــور  المدون

عنــد  التفســر  مدونــة  في  العقائــدي 

ــي،  ــج الباطن ــد المنه ــث، وعن أهــل الحدي

ومدونــة  الصوفيــة،  التفســر  ومدونــة 

التفســر الكلاميــة )الإباضيــة - الزيديــة - 

المعتزلــة - الأشــعرية - الماتريديــة(. وذلــك 

ــري  ــن التفس ــة التدوي ــد طبيع ــر رص ع

لــدى تلــك الطوائــف، ودوافع الـتـدويـــن 

ــة،  ــات العقائدي ــة، والتداخ الـعـقـائـديـ

ــر. ــب التفس وكت

ــف إلى أيِّ  ــنَّ المؤل ــر، ب ــل الأخ وفي الفص

حــدٍّ ســاعد النــص القــرآني هــذه الطوائف 

الإشكالية الطائفة المنهج
 إشكالية المحكم

والمتشابه الخوارج  الإيغال في الأخذ
بالظاهر

 إشكالية الظاهر
والباطن الشيعة الإيغال في الباطن

 إشكالية العقل وظاهر
النقل المعتزلة  التوفيق بين الظاهر

والتأويل
 إشكالية البرهان

والقرآن الفلاسفة  التوفيق بين الشريعة
والفلسفة
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المختلفــة عــى إمكانيــة تلك الاســتدلالات 

المتعارضــة والمختلفــة فيــا بينهــا، وذلــك 

عــر قضيتــن:

الأولــى: تحليــل طبيعــة هــذا النــص، ومن 
ثـَـمَّ مــدى قابليتــه لمثــل هــذا الاختــاف في 

الاستدلال.

الفهــوم  طبيعــة  تحليــل  والثانيــة: 
ــص،  ــم الن ــت في فه م ــي قدُِّ ــة الت المختلف

ومــن ثـَـمَّ النظــر في أي نــوع مــن اختــاف 

مقاصــد  يؤثــر في  الــذي  هــو  الفهــوم 

النــص.

ومــن اللطائــف التــي أشــار إليهــا، ذكــره 

ــة  ــر المســاعدة عــى تجــاوز ابتلائي التداب

ـه يُكــن أن نرجــع  التأويــل، وذكــر أنّـَ

ــور: ــة أم ــر إلى أربع ــذه التداب ه

-صفات النص،

- لغة النص،

- مبلغ النص،

- قارئ النص.

وفي نهاية هذه القراءة:
ــاب بجــدة الطــرح،  ــز هــذا الكت ــد تميَّ لق

وجــودة التحليــل، مــع إحســان في عــرض 

المــادة العلميــة، وكــرة الأمثلــة الدالــة 

ــدة. ــرة الواح ــى الفك ع

وختاماً:
لـــم يكــن مــا ســبق إلَّ لمحــات مــاَّ تعــر 

ــذي  ــفر، وال ــذا الس ــراءة ه ــر ق ــه ع علي

يمكــن أن يســتفيد منــه الباحــث عمومًــا، 

والباحــث في تداخــل العلــوم -خصوصًــا-، 

وســيجد فيــه المتخصــص في الدراســات 

يوقفــه  جيــدًا  جديــدًا  بحثـًـا  القرآنيــة 

عــى أهميــة معرفــة الاشــتغال العقائــدي 

للمفــر، وأثره في منهجه في التفســر، كما 

ــخ  ــددة في تاري ــد متع ــى فوائ ــه ع يوقف

ــة في  ــورات الحاصل ــر، والتط ــم التفس عل

ــرية. ــة التفس المدون


